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عبدالسلام محمد
فنان ظلمه الفن.

ــن المظلومــن رغــم  ــن الفنان ــد الســام محمــد واحــد م ــان عب الفن

إمكانياتــه الفنيــة الكبــرة، فقــد حــره المخرجــون في نوعيــة مــن الأدوار 

لم يســتطع أن يخــرج منهــا أبــدا، وربمــا يعــود الســبب في ذلــك إليــه هــو 

ــد عــى مســرته  ــرا ســلبا بالتأكي ــه أث شــخصيا، فملامحــه وضعــف بنيت

الفنيــة.

ــلل  ــام إلى الش ــواة الإنض ــن ه ــن م ــه لم يك ــة إلى أن ــذا بالإضاف ه

ــع الأعــال عــى  ــرة في توزي ــت تتحكــم بصــورة كب ــي كان ــة، والت الفني

المحاســيب مــن الفنانــن دون النظــر إلى مســتوى هــذه الأعــال، أو إلى 

ــم. ــم تجاهله ــن يت ــن الذي ــة الممثل ــة ومكان قيم

ــنة 1934م،  ــو س ــود في أول يوني ــد مول ــام محم ــد الس ــان عب والفن

وهــو نشــأ في حــي شــعبي معــروف وهــو حــي شــرا، حيــث شــاهد فيــه 

الكثــر مــن الأنمــاط والنــاذج البشريــة وأســلوب كلامهــم وتعاملاتهــم 

ــده  ــا كان وال ــه، ك ــو بنفس ــا يخل ــم عندم ــكان يقلده ــم، ف وانفعالاته

يطلــب منــه أن يقلــد ضيوفــه بعــد انصرافهــم مــن عنــده.

والمعــروف أن الفنــان عبــد الســام محمــد قــد دخــل الكتــاب، 

ــته  ــاء دراس ــة، وأثن ــاروق الإبتدائي ــر ف ــة الأم ــه إلى مدرس ــل من وانتق

ــذى شــجعه ونصحــه بدخــول  ــد رضــا ال ــان محم ــى الفن ــة التق الثانوي

المعهــد العــالى للفنــون المسرحيــة، وبالفعــل وبعــد كفــاح طويــل وبعــد 

ــد  ــل عب ــل، حص ــن التمثي ــه لف ــبب حب ــا بس ــية فقده ــنوات دراس س

الســام محمــد عــى شــهادة الثانويــة والتحــق بمعهــد الفنــون المسرحية، 
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وكان مــن زملائــه كــرم مطــاوع ورجــاء حســن وعبــد الرحمــن أبــو زهــرة 

ــق. ــي وأحمــد توفي ــز وعــزت العلاي ــد العزي ــدة عب وعاي

وظــل الفنــان عبــد الســام محمــد بعــد تخرجــه مــن المعهــد ممثــا 

ــى رشــحه  ــذ طــوال 5 ســنوات، حت ــاف التنفي ــع إيق ــا م ــورا وفنان مغم

ــة  ــة مسرحي ــراك في بطول ــاوع للاش ــرم مط ــر ك ــرج الكب ــان والمخ الفن

ــة. ــه الفني ــه وطاقات ــه بإمكانيات ــا من ــر« إيمان »الفراف

وبالفعــل قــام الفنــان عبــد الســام محمــد ببطولــة المسرحيــة التــي 

ــح  ــور« وأصب ــب »فرف ــه لق ــق علي ــا أطل ــرا، وبعده ــا كب ــت نجاح لاق

ــه. مشــهورا ب

والفنــان عبــد الســام محمــد عرفنــاه ممثــا مسرحيــا حيــث شــارك 

عــى مــدار 33 عامــت في أكــر مــن 50 مسرحيــة، منهــا الفرافــر والقضية 

وكوبــري النامــوس وســكة الســامة وبــرج المدابــغ وعيلــة الدوغــري.

كــا قــدم عــدة مسرحيــات للأطفــال مثــل الراعــي، وأمــرة البحــر، 

والأمــرة والبنــورة المســحورة، وشــاهدناه في عــدد من الأفلام الســينمائية، 

مثــل احــرس مــن الخــط وحنفــي الأبهــة ودائــرة الإنتقــام.

كــا شــاهدناه في الإعــان التليفزيــوني الشــهير الــذي شــارك بــه مــع 

الفنــان محمــد رضــا في حملــة التوعيــة مــن مــرض البلهارســيا.

ــد  ــد ق ــد الســام محم ــان عب ــأسى والأســف أن الفن ــو ل ــا يدع وم

عــانى في حياتــه كثــرا، ففــي طفولتــه كان والــده موظفــا صغــرا بالســكة 

الحديــد، وكان الأب يعــانى مــن قلــة دخلــه المــادي، الــذي لا يــكاد يكفــي 

تكاليــف الغــذاء لأسرتــه، فــا بالنــا بالتعليــم والكســاء! ففــى هــذا الجــو 

وهــذه الظــروف نشــأ عبــد الســام محمــد.

ــارزة  وفي شــبابه وبعدمــا عمــل بالتمثيــل ونقــش اســمه بحــروف ب

في تاريــخ المــرح المــري المعــاصر، عــادت بــه عقــارب الســاعة للــوراء، 
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فاضطــر يومــا أن يقــدم أدوارا لا تليــق باســمه بعــد نجاحــه في بطولــة 

مسرحيــة »الفرافــر«، فلــم يشــفع نجاحــه في بطولتهــا لــه عنــد المنتجــن 

أو المخرجــن، بــل إنــه اختفــى لبعــض الوقــت عــن التواجــد عــى خشــبة 

ــرج  ــور »ب ــان عاش ــة نع ــع في مسرحي ــدم دوره الرائ ــى ق ــرح، حت الم

المدابــغ« والتــي أخرجهــا الفنــان ســعد أردش.

ــد الســام محمــد بعــد تألقــه في دوره  ــان عب ــاءل الفن ــا كاد يتف وم

هــذا، حتــى فوجــئ بحالتــه تــزداد ســوءا، فــالأدوار التــي تعــرض عليــه 

في المــرح والســينما قليلــة وصغــرة ولا تجعلــه قــادرا عــى الحيــاة في 

راحــة، فتــزداد معاناتــه عندمــا يســكن هــو وزوجتــه وابنتــاه في غرفــة 

بأحــد شــوارع حــي عابديــن، وقــدم عــرات الطلبــات للمحافظــة 

للحصــول عــى شــقة تليــق بــه.

ــرض  ــد أي أدوار تع ــام محم ــد الس ــان عب ــل الفن ــك كان يقب ولذل

ــط كان  ــه أم لا، فق ــق ب ــذه الأدوار تلي ــل ه ــر ه ــن يفك ــه، ولم يك علي

يقبلهــا لأســباب ماديــة كي يســتطيع أن يلبــي متطلبــات الحيــاة لأسرتــه، 

وهكــذا عــاش الفنــان عبــد الســام محمــد حياتــه محبــا للفــن، عاشــقا 

لــه، ولكنــه لم يجــن مــن ورائــه شــيئا، وفي أواخــر حياتــه أصيــب بــورم 

ــنة 1992م  ــو س ــوفي في 27 يوني ــى ت ــرا حت ــه كث ــر علي ــرة أث في الحنج

ــا. بمستشــفى العجــوزة عــن 58 عام
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